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الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لـه عوجـاً، وأشـهد 
م صلى االله عليه وسـللا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً أن 

 بعد:و عبده ورسوله...
عـز  –فإن أهم ما اشـتغل بـه بحثـاً وتعلـماً واسـتنباطاً كتـاب االله 

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن  –وجل 
 حكيم حميد.

 .]٢٩سورة ص: [ B C D E F  G Z ] قال تعالى:
االله الكريم قد أنزله عـلى قلـب سـيد المرسـلين هدايـة  وإن كتاب

 اس، ومنيراً لهم طريق السعادة في الدارين.للن
وكان لعلماء المسـلمين عـلى مـرِّ العصـور والأزمـان العنايـة بهـذا 
الكتاب الكريم، يتأملون ويتـدبرون مـن الأسرار والألفـاظ والمعـاني 

 ما لا يخفى على صاحب البصر والبصيرة.
وإن من وسائل التدبر والتأمـل والاسـتنباط الكتابـة في التفسـير 

لموضوعي في موضوع أو سورة من القرآن الكريم، يبرز من خلالهـا ا
تلك الهدايات والمعاني واللطـائف القرآنيـة، وقـد توجهـت الهمـة إلى 

وتعــدادها عــلى نبيــه  – – الكتابــة في هــذا النــوع، في ذكــر نعَِــم االله
، وقـد طالعـت في )١(دراسة موضوعية –محمد ^ في سورة الضحى 

قرابــة الأربعــين مــن كتــب أئمــة  –فضــل االله ب –تفســيرها ومعانيهــا 

                                                 
 

مـن خـلال هـذه السـورة  فيهـا نعم وتعـدادها وبيـان الشرـوعوقد أشـار إلى هـذه الـ) ١(

الكريمة جماعة من المفسرـين كـالطبري، والثعلبـي، والبغـوي، وابـن عطيـة، وابـن 

 جزي، وابن كثير، والشوكاني، وغيرهم... وسيأتي المزيد من البيان في البحث.
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التفسير سلفاً وخلفاً؛ وما يلحق بها من كتـب علـوم القـرآن واللغـة، 
؛ رغبة في تحقيق المطلوب، والكشف عن المعنـى  إليهوما يحتاج  المفسرِّ

المرغوب، وطمعاً في موافقة الصواب، ونقل جهود أهـل الفـن، واالله 
 المستعان.

^ في ضـوء  محمـد نعم االله على نبيـه«: فكان هذا البحث بعنوان
 .»سورة الضحى، دراسة موضوعية

 وكان من أسباب اختيار هذا الموضوع:
 في الدنيا والآخرة. – –بيان وتجلية مقام النبي ^ عند ربه  -
زيادة محبة المؤمن لنبيه ^، وتعظـيماً لـه، واقتـداءً بسـنته، فهـو ^  -

 الأسوة الحسنة لأمته.
عن النبي ^، والذبّ عن مقامـه الكـريم أمـام المساهمة في الدفاع  -

تلك الكلمات والممارسات الآثمة في زمن النبوة، وبعد وفاتـه ^، 
اه ربه، وأعطاه وأغناه، ورفع ذكره في العالمين.  فقد زكَّ

عـلى نبيـه ^، وتعـداد نعمـه، وامتنانـه  –عـز وجـل  –بيان فضـل االله  - 
ريمـة (سـورة عليـه، ويظهـر ذلـك جليـاً مـن خـلال هـذه السـورة الك

عـلى نبيـه محمـد  –عز وجل  –الضحى)، فقد ظهر فيها تعداد نعم االله 
^، وهذا لا شك مما يعين على تعظيم وتـوقير نبيـه ^، ويحـث عـلى 

 الاقتداء بسنته، والسير على نهجه، واقتفاء أثره.
نص جماعة من المفسرين على ذكر وتعداد هذه النعم، وبيان امتنان  -

على نبيه محمـد ^، فعزمـت عـلى الكتابـة في بها  –عز وجل  –االله 
هذا الموضـوع، وفي هـذه السـورة المباركـة عـلى وجـه الخصـوص؛ 
ــاحثين  ــة للب ــافة علمي ــة في إض ــريم، ورغب ــاب االله الك ــة لكت خدم
والمهتمــين، أســأل االله التوفيــق والســداد، والهــدى والرشــاد، وأن 

ينـا يجعل عملنا خالصاً لوجهـه الكـريم، وصـلى االله وسـلم عـلى نب
 محمد وآله وصحبه أجمعين.
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يتكون البحث من مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمـة، عـلى النحـو 

 الآتي:
ــ ــة: وفيه ــ االمقدم ــة ابي ــاره، وخط ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ن أهمي

 .، والمنهج المتبع في كتابتهالبحث
 التعريف بالسورة الكريمة، وفيه ستة مباحث:الفصل الأول: 

 اسم السورة. المبحث الأول:
 المبحث الثاني: نوع السورة.

 المبحث الثالث: سبب نزول السورة.
 المبحث الرابع: مناسبة السورة لما قبلها.

 المبحث الخامس: القَسَمْ في السورة.
 المبحث السادس: مقاصد السورة.

نعم االله على نبيـه محمـد ^ في السـورة الكريمـة، وفيـه الفصل الثاني: 
 :ثلاثة مباحث

 .Z  YZ  ]  \  ] قوله تعالى: حث الأول: المب
 .Z^  _  ̀   ] المبحث الثاني: قوله تعالى: 

 .d  c  bZ  ] المبحث الثالث: قوله تعالى: 
 المستنبطة من السورة الكريمة.الفصل الثالث: اللطائف والهدايات 

 الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.
 الفهارس العامة للبحث.
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ـــنهج أولاً  ـــث الم ـــة البح ـــلك في كتاب ـــث سأس ـــنهج البح : في م

عــز  –الاسـتقرائي مـن خـلال ذكـر الآيــات المتصـلة بتعـداد نعـم االله 
على نبيه محمد ^ في ضوء سورة الضحى، ومـن ثـمَّ المـنهج  –وجل 

التحلــيلي ويتمثــل في دراســة الآيــة، أو الآيــات المتصــلة بتلــك الــنعم 
لكريمة، وبيان معانيها  ودلالاتهـا وأقـوال أهـل المذكورة في السورة ا

العلـــم فيهـــا، وإبـــراز مـــا فيهـــا مـــن الأسرار البلاغيـــة، واللطـــائف 
ثـمَّ بكتـب التفسـير،  –عـز وجـل  –والهدايات القرآنية مستعيناً بـاالله 

وعلوم القرآن، وعلـوم الآلـة، ممـا يعـين عـلى البيـان والإيضـاح قـدر 
 واالله المستعان. –الإمكان 
 : منهج الكتابة:ثانياً 

كتابة الآيات القرآنيـة بالرسـم العـثماني، مـع عزوهـا إلى سـورها  – ١
 وذكر أرقام الآيات.

تخريج الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في  – ٢
جه من مظانّـه مـع  أحدهما فإني أكتفي بذلك، وإن كان في غيرهما أخرِّ

 من خلال كتب أهل الفن. الاجتهاد في ذكر الحكم على الأحاديث
 توثيق النصوص، والمسائل العلمية من مصادرها الأصيلة. – ٣
 توضيح الكلمات والألفاظ الغريبة الواردة في البحث. – ٤
 التعريف بالأماكن والبلدان. – ٥
 ترجمة موجزة. –ترجمة الأعلام  – ٦
 وضع الفهارس العامة للبحث. – ٧

دى والرشاد، وصـلى االله وسـلم أسأل االله التوفيق والسداد، واله
 على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 
 
 



        
 

 ٤٩٧ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحول ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ية كلية ?لد??سا
 (دراسة موضوعية) في ضوء سورة الضحى نعم االله على نبيه محمد  

 
 
 
 
 
 

  ا اول

رة ا ا  
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ســميت هــذه الســورة في أكثــر المصــاحف، وفي كثــير مــن كتــب 

رضي االله  –وعـن ابـن عبـاس بـدون واو.  »سورة الضـحى«التفسير 
  .)١(»نزلت سورة الضحى بمكة«قال:  –عنهما 

يت في بعض ك بإثبـات  »سـورة والضـحى«تـب التفسـير كما سمِّ
 .)٢(الواو، وعنوَنَ لها بذلك بعض المفسرين

ها البخاري  بإثبات الواو، كما في مطلـع  »سورة والضحى«وسماَّ
ب الترمـذي  السورة، وهو الثابت في كل نسخ البخاري، وكذلك بـوَّ

 .)٣( في جامعه [باب ومن سورة والضحى]
: -رضي االله عنـه  –ذ وجـاء في صـحيح مسـلم أنـه ^ قـال لمعـا

،  Z   [ BZ ،  [  h     g  fZ!  "  ] اقـرأ «
   .)٤(» r  q  p  oZ  ] و

قلت: ويحتمل أن تكون الواو قبل اسم السورة عاطفة، ويحتمل 
 .)٥(والعلم عند االله تعالى –أن تكون حكاية لاسم السورة بمطلعها 

                                                 

حـاس، ، وعـزاه لابـن الضرـيس، والن١٥/٤٧٩أخرجه السيوطي في الـدر المنثـور ) ١(

 وابن مردويه، والبيهقي.

، ولبـاب ٤/٣٦٠لنسـفي ل، ومـدارك التنزيـل ٤/٢٢٠ينظر: الكشاف للزمخشري ) ٢(

 وغيرهم. ٤/٤٤٠التأويل للخازن 

ينظر: صحيح البخاري في كتاب التفسير، (سورة (والضحى)، وجـامع الترمـذي، ) ٣(

 كتاب التفسير، باب ومن سورة الضحى).

كتــاب الصــلاة، بــاب القــراءة في صــلاة العشــاء، رقــم الحــديث أخرجــه مســلم في ) ٤(

 .رضي االله عنهما  –) من حديث جابر بن عبداالله ٤٦٥الحديث (

. قــال »والضــحى«تفســير ســورة في تفســيره بـــ  ٢٤/٤٨١وقــد عنــون لهــا الطــبري ) ٥(

وذلك تسمية لها بأول جملة منها على سـبيل حكايـة لفـظ «شيخنا د. محمد الشايع: 

وينظر للزيـادة: أسـماء سـور  .)٢١٢أسماء سور القرآن الكريم (ص . ينظر: »الآية

 ).٥٥٨القرآن للدكتورة منيرة الدوسري (ص 
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يت سورة الضحى تسمية لهـا باسـم فاتحتهـا، حيـث أقسـم  وسمِّ
[سورة الضحى:  F  E  D  C  BZ  ] االله بالضحى، في قوله تعالى: 

٢ – ١[. 
������������������������� �
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 هـ):٥٤٦(ت  )١(سورة الضحى مكية، قال ابن عطية
  .)٢(»وهي مكية لا خلاف في ذلك بين الرواة«

 هـ):٥٩٧(ت  )٣(وقال ابن الجوزي
 .)٤(»سورة الضحى، وهي مكية كلها بإجماعهم«

اتفـق المفسرـون عـلى أن هـذه السـورة نزلـت بعـد «ل أيضـاً: وقا
   .)٥(»انقطاع الوحي مدة
 هـ):٦٧١(ت )٦(وقال القرطبي

 .)١(»مكية باتفاق، وهي إحدى عشرة آية »الضحى«سورة «

                                                 

هو أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي الغرنـاطي، فقيـه عـالم بالتفسـير ) ١(

، ١٩/٥٨٦هــ). ينظـر: سـير أعـلام النـبلاء ٥٤٦والحديث والنحـو، تـوفي سـنة (

 .١/٢٦٠)، وطبقات المفسرين للداودي ٥٠للسيوطي (ص وطبقات المفسرين

 .٥/٤٩٣ينظر: المحرر الوجيز ) ٢(

هو أبو الفـرج عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن عـلي القـرشي البغـدادي الحنـبلي، الحـافظ المفسرـ، ) ٣(

، والـذيل ٢١/٣٦٥هـ). ينظر: سير أعلام النـبلاء ٥٩٧صاحب التصانيف، توفي سنة (

 .١/٣٩٩على طبقات الحنابلة 
 .٩/١٥٤ينظر: زاد المسير ) ٤(

 .٣١/١٩٠، وينظر للزيادة: التفسير الكبير للرازي ٩/١٥٤المصدر السابق ) ٥(

هو أبو عبداالله محمـد بـن أحمـد بـن أبي فـرج الأنصـاري المـالكي القرطبـي، مصـنف ) ٦(

هــ). ينظـر: طبقـات ٦٧١التفسير المشهور، إمام متقن متبحر في العلم، توفي سنة (

 .٢/٦٥)، وطبقات المفسرين للداودي ٧٩للسيوطي (ص المفسرين 
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سبب نزول سورة الضحى ما ثبت في الصحيحين وغيرهمـا مـن 
يزيد أحدها عـلى الآخـر، عـن الأسـود بـن  كتب السنة بألفاظ مختلفة

قيس، عن جندب بن عبداالله البجلي، عـن الأسـود بـن قـيس: سـمع 
وُدِّع قـد جندباً قال: أبطأ الوحي على رسول االله ^ فقال المشركون: 

L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B   ] زل االله: أنمحمـــد. فـــ

Z
)٢(. 

االله ^ بحجر في  وفي رواية: أنه سمع جندباً يقول: رمي رسول
 وفي سبيلِ االله ما لَقِيتِ؟  أصبعه فقال: هل أنتِ إلا إصْبَعٌ دَمِيتِ 

قال: فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقـوم. فقالـت لـه امـرأة: مـا أرى 
I  H  G  F  E  D  C  B  ] شــيطانك إلا قــد تركــك. فنزلــت: 

                                                 

= 
 
، وينظر للزيادة: تفسير القرآن العظيم لابن ٢٢/٣٣٥ينظر: الجامع لأحكام القرآن ) ١(

ســورة والضــحى «وقــال:  ١٥/٤٧٩، والــدر المنثــور للســيوطي ١٤/٣٨٠كثــير 

 –س، والنحاس، وابن مردويه، والبيهقي، عن ابن عباس مكية، أخرج ابن الضير

. وقـال الشـوكاني في فـتح » بمكـة »الضحى«نزلت سورة «قال:  –ضي االله عنهما ر

ــدير  ــلاف«: ٥/٦١٠الق ــلا خ ــة ب ــي مكي ــور: »وه ــن عاش ــال اب ــة «. وق ــي مكي ه

   .٣٠/٣٩٣ينظر: التحرير والتنوير  »بالاتفاق

ــم ) ٢( ــام للمــريض رق ــرك القي ــاب ت ــاب التهجــد، ب الحــديث أخرجــه البخــاري في كت

 ).٤٩٨٤، ٤٩٥٠، ١١٢٥ ()، وأطرافه في١١٢٤(

 وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ^ مـن أذى المشرـكين  

ــديث ( ــم الح ــافقين، رق ــة: ١٧٩٧والمن ــار، «)، وفي رواي ــول االله ^ في غ ــان رس ك

  .»فنكِبَتْ إصْبَعُهُ 
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   L    K  JZ 
)١(. 

 

نــزول هــذه  ثــم أورد المفسرــون جملــة مــن الأحاديــث في ســبب
 السورة لا تخلو من وضع، أو نكارة، أعرَضْتُ عنها قصداً.

نية عن الضعيف والموضوع والمنكر، وقد قلت: وفي الصحيح غ
نبَّه على ذلك علماء أسباب النزول في هذه السورة الكريمة

)٢(. 
أن رسول االله ^  –كما تقدم  –وخلاصة القول في سبب نزولها 

ــدميت ــالحجر في أصــبعه ف ــم يقــم، أو اشــتكى رمــي ب ــه  –... فل علي
 وقيل: أبطأ عليه الـوحي،فلم يقم ليلة أو ليلتين،  –الصلاة والسلام 

 .)٣(، فنزلت السورةفقالوا: إن محمداً ودَّعه ربه وقلاه

                                                 

 ، وفي»اشتكى النبي ^ فلم يقم«أصل الرواية في الصحيحين. وفي بعض الألفاظ: ) ١(

يمشيـ إذ أصـابه «، وفي روايـة أخـرى: »كـان في بعـض المشـاهد«رواية البخـاري: 

    .»حجر

ــادة: أســباب النــزول للواحــدي (ص ) ٢( )، ســورة الضــحى، ولبــاب ٢٣٠ينظــر للزي

)، سـورة الضـحى، والـدر المنثـور ٢٣٠النقول في أسباب النزول للسـيوطي (ص 

، والاستيعاب ١٤/٣٠١ ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير١٥/٤٧٩للسيوطي 

في بيــان الأســباب، لســليم الهــلالي، ومحمــد آل نصرــ (موســوعة أســباب النــزول) 

٣/٥٢٠. 

ـــون للـــماوردي ) ٣( ـــن العـــربي ٥/٣٩٢ينظـــر: النكـــت والعي ، وأحكـــام القـــرآن لاب

، والفتوحـات الإلهيـة (حاشـية ٤/٣٠٤، وكتاب التسهيل لابن جـزي ٤/١٩٤٦

 .٤/٥٥١الجمل) 
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وجه اتصال هذه السورة الكريمة بما قبلها لا يخفـى عـلى المتأمـل 
اظر بعين البصيرة في آياتها ومعانيهـا. والسـورة التـي قبلهـا فيها، والن

 هي سورة الليل.
جاء في نظم الدر في شأن مناسبة سورة الضحى مع سورة الليـل 

 ما نصه:
ولما حكم في آخر الليل بإسعاد الأتقياء، وكان النبـي ^ أتقـى «

الخلق مطلقاً، وكان قـد قطـع عنـه الـوحي حينـاً ابـتلاء لمـن شـاء مـن 
سـبب  الملـوانح الدين والدنيا والآخرة، وكـان ه، وكان به صلاعباد

صــلاح معــاش الخلــق وكثــير مــن معــادهم، أقســم ســبحانه وتعــالى 
 .)١( »بهما...

تناسق الدر في تناسب السـور هـ) في ٩١١(ت  )٢(ويقول السيوطي
 :- أيضاً  –

ســورة الشــمس والليــل والضــحى أقــول: هــذه الثلاثــة حســنة «
ــا  ــداً، لم ــق ج ــل التناس ــمس واللي ــين الش ــبة ب ــن المناس ــا م في مطالعه

والضحى من الملابسـة... لأن مراعـاة التناسـب بالأسـماء والفـواتح 
وترتيب النزول، إنما يكون حيث لا يعارضها ما هـو أقـوى وآكـد في 
المناسبة...، ونزيد في سـورة الضـحى أنهـا متصـلة بسـورة الليـل مـن 

الليــل: [ســورة  Z«  ¼  ½  ¾  ] وجهــين، فــإن فيهــا: 

                                                 

 .٨/٤٥٣في تناسب الآيات والسور للبقاعي  ينظر: نظم الدرر) ١(

هو جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السـيوطي، إمـام حـافظ مـؤرخ، صـاحب التصـانيف ) ٢(

ــ)، ينظـر: الضـوء اللامـع ٩١١الكثيرة المشهورة، توفي سنة ( ، والكواكـب السـائرة ٤/٦٥ه

 .١/٣٢٨، والبدر الطالع ١/٢٢٧
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] وفي الليــل:  ]٤[ســورة الضــحى:   R  Q  P  O     NZ  ] ، وفي الضــحى ]١٣

      @  ?Z  :وفي الضـــحى ]٢١[ســـورة الليـــل ، [  W     V  U  TZ  ســـورة]

  .)١(»... إلخ]٥الضحى: 
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 دليل على عظمته وكمال قدرتـه، –سبحانه وتعالى  –االله  مَ سَ إن قَ 
ويكون القسم بشيء مـن مخلوقاتـه دال عـلى تعظيمهـا ورفعـة شـأنها، 

 والله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه.
 جاء في شرح كتاب التوحيد:

أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو سائل  –سبحانه وتعالى  –وله «
 غير مسؤول، وحاكم غير محكوم عليه.

كمال قدرته وحكمته، وأن قسم االله بهذه الآيات دليل عظمته، و
فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمناً للثناء عـلى 

 .)٢(»بما يقتضيه من الدلالة على عظمته –عز وجل  –االله 
 هـ) في التبيان:٧٥١(ت )٣(ويقول ابن القيم

                                                 

) بتصرـف يسـير. وينظـر ١٣٨، ١٣٧سـور (ص ينظر: تناسـق الـدرر في تناسـب ال) ١(

، والبرهـان في ٣١/١٩٠للزيادة في المناسبة بين السورتين، التفسير الكبير للرازي 

، وروح المعــاني للألــوسي ٣٦٥ترتيــب ســور القــرآن لابــن الــزبير الغرنــاطي (ص 

٣٠/١٥٣. 

نظـر ، وي٢/٣٢٥ينظر: القول المفيد عـلى كتـاب التوحيـد، للشـيخ محمـد العثيمـين ) ٢(

 .٢/٦٩٩للزيادة: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

هو شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الدمشقي، المشهور بابن قيم الجوزية، ) ٣(

الفقيه الأصولي المفسر، من أشهر تلاميذ شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، لـه مصـنفات 

، وشـذرات ٤/٢١هـ). ينظر: الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٧٥١كثيرة، توفي سنة (

 .٨/٢٨٧الذهب 
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 ][فصل القسم في سورة والضحى«
[سـورة  F  E  D  C  BZ  ] ومن ذلـك إقسـامه سـبحانه بــ 

على إنعامه عـلى رسـوله ^، وإكرامـه لـه، وإعطائـه مـا  ]٢، ١ضحى: ال
يرضيه، وذلك متضمّن لتصـديقه لـه، فهـم قسـم عـلى صـحة نبوتـه، 
وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على النبـوة والمعـاد، وأقسـم بـآيتين 
عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته، وحكمته، ورحمته، وهما الليـل 

 والنهار.
ابقة هذا القسم، وهـو نـور الضـحى الـذي يـوافي بعـد فتأمل مط

ــاه بعــد  ــور الــوحي الــذي واف ــه، وهــو ن ظــلام الليــل، للمقســم علي
احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودّع محمداً ربُّه. فأقسم بضوء النهار 
بعــد ظلمــة الليــل عــلى ضــوء الــوحي ونــوره، بعــد ظلمــة احتباســه 

 واحتجابه.
عـن ضـوء النهـار هـو الـذي فلـق وأيضاً: فإن فالق ظلمة الليـل 

ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبـوة، فهـذان للحـس، وهـذان 
 للعقل...

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه، وتأمل هذه الجزالـة 
  .)١( »والرونق الذي على هذه الألفاظ، والجلالة التي على معانيها...

 نصه: وفي التحرير والتنوير في شأن هذا القسم ما
ا عـلى زعـم المشرـكين أن الـوحي انقطـع « القسم لتأكيد الخبر رد�

عن النبي ^، حين رأوه لم يقم الليـل بـالقرآن بضـع ليـال. فالتأكيـد 
منصبٌّ على التعريض المعرض به لإبطال دعوى المشركين. فالتأكيـد 
تعريض بالمشركين، وأما رسول االله ^ فلا يتردد في وقـوع مـا يخـبره 

 ه.االله بوقوع

                                                 

 ) بتصرف يسير.٨٤ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص ) ١(
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أن الضـحى وقـت انبثـاق  »الضـحى والليـل«ومناسبة القسم بـ 
نور الشمس فهو إيماء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتـداء بـه، 
وأن الليل وقت قيام النبي ^ بالقرآن وهو الوقت الذي كان يسـمع 
فيــه المشرــكون قراءتــه مــن بيــوتهم القريبــة مــن بيتــه أو مــن المســجد 

ــة  ــواب  I  H   JZ ] الحــرام... وجمل ــخ جــواب القســم، وج إل
  .)١(»القسم إذا كان جملة منفيَّة لم تقترن باللام

� �
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ــف  ــن الشر ــول ^ م ــا للرس ــان م ــورة: بي ــود الس ــم مقص معظ
ة،  والمنقبة، ووعده في القيامة بالشفاعة، وذكر أنواع الكرامة له، والمنَّـ

ـة، والأمـر بشـكر النعمـة  وصيانة الفقر واليتم من بين الحرمان والمذلَّ
 .)٢( ]١١[سورة الضحى:  s  r      q  pZ   ] في قوله تعالى: 

وفي التحرير والتنوير حول أغراض هذه السورة الكريمة يقـول 
 هـ):١٣٩٣ابن عاشور (ت

ــن « ــأتي م ــا ي ــوا أن م ــكين إذ زعم ــول المشر ــال ق ــها: إبط أغراض
بأن الآخرة خـير لـه مـن الوحي للنبي ^ قد انقطع عنه، زاده بشارة 

الأولى على معنيين في الآخرة والأولى، وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه، 
 وذلك يغيظ المشركين.

ه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوّتـه وفي  ثم ذكر االله بما حَفَّ

                                                 

، وينظـر للزيـادة: جـامع البيـان للطـبري ٣٩٥، ٣٠/٣٩٤ينظر: التحرير والتنـوير ) ١(

، والجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي ٨/٤٥٤، ومعالم التنزيل للبغوي ٢٤/٤٨١

٢٢/٣٢٥. 

 .١/٥٢٥لطائف الكتاب العزيز  ينظر: بصائر ذوي التمييز في) ٢(
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وقت اكتهاله، وأمـره بالشـكر عـلى تلـك الـنعم بـما يناسـبها مـن نفـع 
 .)١(»ما هو أهلهلعبيده وثناء على االله ب

قلت: وخلاصـة القـول في أعظـم أغـراض هـذه السـورة وبيـان 
على نبيـه ^، وتـذكيره بـآلاء  –عز وجل  –مقاصدها تعداد نعم االله 

 –سـبحانه وتعـالى  –االله عليه، وفي هذا بيان مكانة النبي ^ عند ربه 
عـه  وعظم ما جاء به من الوحي، وإبطال لزعم المشركين بـأن ربـه ودَّ

ث  وقــلاه، وخــتم الســورة الكريمــة في لــزوم شــكر النعمــة والتحــدُّ
   بفضل االله الواسع.

                                                 

 ، بتصرف يسير.٣٠/٣٩٤ينظر: التحرير والتنوير ) ١(
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، )٢(ربنا جل ثناءه بالضحى، وبالليـل إذا سـجى )١(بعد أن أقسم
[سـورة  L    K  J  I  HZ   ] ذكر جواب القسـم في قولـه تعـالى:  

، ومعناه: ما تركك يا محمـد ربـك، ومـا أبغضـك. والقـالي ]٣الضحى: 
 .)٣(غضهو المب

وقد تقدم في سبب نزول السورة الكريمة أنها نزلت على رسـول 
االله ^؛ تكذيباً من االله قريشاً في قيلهم لرسول االله ^ لمـا أبطـأ عليـه 

 الوحي: قد ودَّع محمداً ربُّه وقلاه.
بعد ذلك أن ما أعده االله لنبيـه ^ في  –سبحانه وتعالى  –ثم بين 

[سورة الضـحى:  R  Q  P  O     NZ  ] الى: الآخرة هو خير من الأولى، قال تع

٤[. 

                                                 

عن القسم في السورة الكريمة، في الفصـل الأول، المبحـث  –قريباً  –تقدم الحديث ) ١(

 الخامس.

  E  D  ]  اختلـف أهـل التأويـل في تأويـل قولـه تعـالى:«قال الطبري في تفسيره: ) ٢(

  FZ ناه، والليل إذا أقبل بظلامه. وقـال آخـرون: بـل معنـى :فقال بعضهم: مع

ذلــك: إذا ذهــب. وقــال آخــرون: إذا اســتوى وســكن. وأولى الأقــوال بالصــواب 

  .»عندي في ذلك قول من قال: معناه، والليل إذا سكن بأهله، وثبت بظلامه

. وينظر للزيادة: النكـت والعيـون للـماوردي ٤٨٣، ٢٤/٤٨٢ينظر: جامع البيان 

٦/٢٩١. 

ـــة ) ٣( ـــر: تهـــذيب اللغ ـــرب ٩/٢٩٥ينظ ـــروس ١٥/١٩٨، ولســـان الع ـــاج الع ، وت

١٠/٣٠٢. 
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ــدها:  ــال بع ــحى:  W     V  U  TZ  ] وق ــورة الض ــوف ]٥[س ، أي: ولس
 .)١(يعطيك يا محمد ربك في الآخرة من فواضل نعمه، حتى ترضى

داً عــلى نبيــه محمــد ^ نعمــه عنــده،  ثــم يقــول تعــالى ذكــره معــدِّ
ره آلاءه قِبَلَه: ألم يجدك يا محمد رب  ك يتيماً فآوى.ومذكِّ

 .)٢(يقول: فجعل لك مأوى تأوي إليه، ومنزلاً تنزله
لنبيـه محمـد ^ في  –عـز وجـل  –فهذه النعمة التي يـذكرها االله 

 هذه السورة الكريمة قال بعض المفسرين:
: -عـز وجـل  –ثم ذكر له ما أنعم عليه في الدنيا والآخرة، فقال 

 [  \  [  Z  YZ   :ســورة الضــحى]ــيماً فضــمك إلى ك ، يعنــي:]٦ نــت يت
ــيماً  ــة يعنــي: حيــث كنــت يت I  H  ] عمــك أبي طالــب، فكفــاك المؤن

  JZ  ؟)٣(فكيف يودعك بعدما أوحى إليك 
 وفي النكت والعيون عند تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه:

» [  \  [  Z  YZ   واليتـيم بمـوت الأب، وقـد كـان رسـول االله
المطلب، ثـم مـات فكفلـه ^ فقد أبويه وهو صغير، فكفله جده عبد

 عمه أبو طالب، وفيه وجهان:
: أنه أراد يتم الأبوة بموت من فقده من أبويه، فعلى هـذا أحدهما

 وجهان:  Z\  ] في قوله تعالى: 
                                                 

، وينظـر للزيـادة: تفسـير عبـدالرزاق ٤٨٩، ٢٤/٤٨٨ينظر: جامع البيان للطبري ) ١(

، وتفســـير القـــرآن العظـــيم (بحـــر العلـــوم) ٢/٣٠٨(تفســـير القـــرآن العظـــيم) 

لنكـت والعيـون ، وا١٠/٢٢٥، والكشف والبيان للثعلبـي ٣/٥٦٨للسمرقندي 

 .٢٤/١٠٨، والبسيط للواحدي ٦/٢٩١للماوردي 

 . ٢٤/٤٨٩ينظر: جامع البيان للطبري ) ٢(

، وينظـر للزيـادة: ٣/٥٦٨ينظر: تفسير القرآن العظيم (بحر العلوم) للسـمرقندي ) ٣(

 .١٠/٢٢٦الكشف والبيان للثعلبي 
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ــدهما ــك أح ــو علي ــيِّماً يحن ــك، وق ــأوى لتربيت ــك م ــل ل : أي جع
 ويكفلك وهو أبو طالب بعد موت عبداالله وعبدالمطلب.

ــاني ــأالث ــك م ــة أبي : أي جعــل ل ــاك عــن كفال وى نفســك، وأغن
 .)١(طالب

: أنه أراد باليتيم الـذي لا مثيـل لـه ولا نظـير، مـن الثـاني والوجه
  Z\  ] قولهم: درة يتيمة، إذا لم يكن لهـا مثيـل، فعـلى هـذا في قولـه 

 وجهان:
 : فآواك إلى نفسه واختصك برسالته.أحدهما

وكفيل الأنـام  : أن جعلك مأوى الأيتام بعد أن كنت يتيماً،الثاني
 .)٢(»بعد أن كنت مكفولاً، تذكيراً بنعمه عليه، وهو محتمل

 هـ):٥١٦(ت )٣(ويقول البغوي 

                                                 

ل إلى مقاتـل، ، ونسب الوجه الأو٢٩٤، ٦/٢٩٣ينظر: النكت والعيون للماوردي ) ١(

 والوجه الثاني إلى الكلبي.

، وتعقب الزمخشرـي في الكشـاف ٢٩٤، ٦/٢٩٣ينظر: النكت والعيون للماوردي ) ٢(

، الوجه الثـاني: أنـه أراد بـاليتيم الـذي لا مثيـل لـه ولا نظـير، مـن ٧٦٨، ٤/٧٦٧

 وأن »درة يتيمـة«ومن بدع التفاسير: أنـه مـن قـولهم: «قولهم: درة يتيمة... بقوله: 

. وقـال القرطبـي في هـذا »المعنى: ألم يجـدك واحـداً في قـريش عـديم النظـير فـآواك

ةٌ يتيمة؛ إذا لم يكن لهـا مِثْـل. اوعن مج«القول ما نصه:  هد: هو من قول العرب: درَّ

ــحاب  ــآواك االله بأص ــك، ف ــيرَ ل ــك لا نظ ــداً في شرف ــدك واح ــة: ألم يج ــاز الآي فمج

 .»يحفظونك ويحوطونك

. قلت: هذا القول ذكـره المـاوردي بـدون ٢٢/٣٤٢كام القرآن ينظر: الجامع لأح  

عن مجاهد وذكر  –كما تقدم  –نسبة، وهو قول محتمل، وأورده القرطبي في جامعه 

   مجازه، والعلم عند االله تعالى.
هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفـراء البغـوي الشـافعي، إمـام في الفقـه والتفسـير ) ٣(

= 
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ومعنى الآية ألم يجدك يتـيماً صـغيراً فقـيراً حـين مـات أبـواك ولم «
ك  يخلِّفا لك مالاً ولا مأوى، فجعلت لـك مـأوى تـأوي إليـه، وضـمَّ

 .)١(»لمؤنةإلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك ا
أن  –والعلـم عنـد االله  –وخلاصة القول في معنى الآية الكريمة 

 قولان لأهل العلم: فيه ]٦[سورة الضحى:  Z  YZ  ]  \  ] قوله تعالى: 
ــدهما ــب، أح ــك أبي طال ك إلى عم ــمَّ ــأوى إذ ض ــك م ــل ل : جع
 فكفاك المؤنة.

 .)٢(: جعل لك مأوى لنفسك أغناك عن كفالة أبي طالبالثاني
 

القول في بيـان معنـى هـذه الآيـة الكريمـة، وبيـان تعـداد  ونختم
هـ) عنـد ٧٧٤(ت )٣(نعمته على نبيه محمد ^، بقول الحافظ ابن كثير

 هذه الآية الكريمة:
د نعمه عـلى عبـده ورسـوله محمـد صـلوات  –ثم قال تعالى « يعدِّ

                                                 

= 
 

 هـ).٥١٦يدة، توفي سنة (والحديث، له مؤلفات عد

 ).٣٨، وطبقات المفسرين للسيوطي (ص ١٩/٤٣٩ينظر: سير أعلام النبلاء   

 .٨/٤٥٦ينظر: معالم التنزيل ) ١(

، ونسب القـول الأول إلى مقاتـل، والقـول ٩/١٥٨ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ) ٢(

، ٤/٣٠٤الثــاني إلى ابــن الســائب. وينظــر للزيــادة: كتــاب التســهيل لابــن جــزي 

 .٨/٤٨٦والبحر المحيط لأبي حيان 

هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثـير بـن ضـوء، الحـافظ عـماد الـدين، كـان مـن ) ٣(

العلماء والحفاظ، برع في معرفة الأسانيد، والعلل، والرجال، والتاريخ، تـوفي سـنة 

، وشـذرات الـذهب ١١١، ١/١١٠هـ). ينظر: طبقات المفسرين للداودي ٧٧٤(

٨/٣٩٧. 
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، وذلـك أن أبـاه ]٦[سورة الضـحى:  Z  YZ  ]  \  ] االله وسلامه عليه: 
و حمـل في بطـن أمـه، وقيـل: بعـد أن ولـد عليـه السـلام، ثـم توفي وه

توفيت أمه آمنة بنت وهب ولـه مـن العمـر سـت سـنين، ثـم كـان في 
كفالة جده عبدالمطلب، إلى أن توفي وله من العمر ثـمان سـنين فكفلـه 

يحوطه وينصره ويرفـع مـن قـدره ويـوقره،  عمه أبو طالب، ثم لم يزل
ثـه االله عـلى رأس أربعـين سـنة مـن ويكف عنه أذى قومه بعـد أن ابتع

عمره، هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلـك 
بقدر االله وحسن تـدبيره إلى أن تـوفي أبـو طالـب قبـل الهجـرة بقليـل، 
فأقدم عليه سفهاء قـريش وجهـالهم، فاختـار االله لـه الهجـرة مـن بـين 

جـرى االله سـنته أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كـما أ
على الوجه الأتم الأكمل. فلما وصل إلـيهم آووه ونصرـوه وحـاطوه 

وكل هذا من حفظ االله  –رضي االله عهنهم أجمعين  –وقاتلوا بين يديه 
  .)١(»له وكلاءته وعنايته به

                                                 

، وينظر للزيادة: تفسـير ابـن رجـب (روائـع ١٤/٣٨٤ينظر: تفسير القرآن العظيم ) ١(

، وفتح القـدير ٩/٤٧٠)، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ٥٩١التفسير) (ص

، ومحاسن التأويـل للفـاسي ٣٠/١٦١، وروح المعاني للألوسي ٥/٦١٢للشوكاني 

 ).٨٥٨، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص ٢٤١، ٧/٢٤٠
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هذه السـورة هذه النعمة الثانية من نعم االله على نبيه محمد ^ في 
في بيانهـا وتعـدادها، وبيـان مـا  –عز وجل  –الكريمة، وقد شرع االله 

أفاض االله سبحانه عليه من النعم فضـلاً عـن نعمـة الـوحي والنبـوة. 
[سورة الضحى:  Z  YZ  ]  \  ] في النعمة الأولى:  –جل ثناؤه  –فقال 

 Z^  _  ̀   ] ، وفي النعمة الثانية قال سـبحانه وتعـالى: ]٦
 .]٧ورة الضحى: [س

 هـ) في تفسيره:٣١٠( )١(قال الطبري
» [   ̀  _  ^Z   ووجـدك عـلى غـير الـذي أنـت عليـه
  .)٢(»اليوم

 واختلف أهل التفسير في المراد بالآية الكريمة على عدة أقوال:
: ضالاً عن معالم النبوة، وأحكام الشريعة، فهداك إليهـا، أحـدها

هــ)، ١٠٥والضـحاك (ت هـ)،١١٠قاله الجمهور، منهم الحسن (ت
 هـ) وغيرهم.٢٩٩وابن كيسان (

 Z»  ¬  ® ̄    °  ±  ] كما قـال تعـالى: 

 Z)  (  *  +  ,   -  .  ] . وقـــال: ]٣[ســـورة يوســـف: 

                                                 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام الحافظ، أحد أئمـة العلـم، لـه ) ١(

هـــ). ينظــر: تــاريخ بغــداد ٣١٠اختيــارات فقهيــة ومصــنفات كثــيرة، تــوفي ســنة (

ـــان ٢/١٦٢ ـــات الأعي ـــاظ ٤/١٩١، ووفي ـــذكرة الحف ـــات ٢/٧١٠، وت ، وطبق

 ).٨٢المفسرين للسيوطي (ص

، وينظر للزيادة: تفسير القرآن العظيم (بحر العلـوم) ٢٤/٤٨٩ينظر: جامع البيان ) ٢(

، والنكــت والعيــون ١/٢٢٦، والكشــف والبيــان للثعلبــي ٣/٥٦٨للســمرقندي 

 .٨/٤٥٦، ومعالم التنزيل للبغوي ٦/٢٩٥للماوردي 
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 .]٥٢[سورة الشورى: 
: أنه ضلَّ وهو صـبي صـغير في شـعاب مكـة، فـردّه االله إلى الثاني

 –هــ) ٦٨جده عبدالمطلب، رواه أبو الضـحى، عـن ابـن عبـاس (ت
 .-رضي االله عنهما 

 –رضي االله عنهـا  –: أنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة الثالث
أخذ إبليس بزمام ناقته، فعدل به عن الطريق، فجـاءه جبريـل، فـنفخ 
إبليس نفخة وقـع منهـا إلى الحبشـة، ورده إلى القافلـة، فمـنَّ االله عليـه 

 هـ).٩٣بذلك، قاله سعيد بن المسيب (ت
عنــى: ووجــدك في قــوم ضُــلاَّل، فهــداك للتوحيــد : أن المالرابــع

 هـ).١٤٦والنبوة، قاله ابن السائب (ت
ــه: الخــامس ــذكر. ومثل ــياً، فهــداك إلى ال h  ] : ووجــدك نسِْ

m  l   k  j  i Z  :قاله ثعلب (ت ]٢٨٢[سورة البقرة ،
 هـ).٢٩١

ووجـدك خـاملاً لا تُـذْكَر ولا تُعْـرف، فهـدى النـاس  السادس:
 .)١(إليك حتى عرفوك

 

وبعد النظر والتأمل في الأقوال المذكورة في المراد بالآية الكريمـة 
 [   ̀  _  ^Z  :ســورة الضــحى]والعلــم  –، فالــذي يظهــر ]٧

أن القول الراجح هو القول الأول؛ فهو قول الجمهور من  –عند االله 

                                                 

، ونســب القــول ١٥٩، ٩/١٥٨هــذه الأقــوال ذكرهــا ابــن الجــوزي في زاد المســير ) ١(

، ومحمد بن علي الترمذي. وينظر للزيـادة: النكـت السادس إلى عبدالعزيز بن يحيى

، ٥/٤٩٤، والمحــرر الـــوجيز لابــن عطيـــة ٢٩٥، ٦/٢٩٤والعيــون للـــماوردي 

، والجـامع لأحكـام ١٩٨، ٣٠/١٩٧والتفسير الكبـير (مفـاتيح الغيـب) للـرازي 

 .٣٤٤، ٢٢/٣٤٣القرآن للقرطبي 
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وخير ما يفسر  –كذلك  –المفسرين وتؤيده الآيات القرآنية المذكورة 
 هو القرآن الكريم.به القرآن 

ومن أفضل مَنْ وقفـت عليـه مـن كتـب التفسـير في الحكـم عـلى 
هذه الأقوال، وعرضها، والجمع بينها، ومن ثـمَّ الترجـيح، مـا ذكـره 

 هـ) في تفسيره حيث قال:٧٤١(ت )١(ابن جزي الكلبي
» [   ̀  _  ^Z  :فيه ستة أقوال 

ــدها : وجــدك ضــالاً عــن معرفــة الشرــيعة فهــداك إليهــا، أح
فالضلال عبارة عن التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق مـن عنـد 

ـــه:  [ســـورة  Z)  (          *  +  ,   -  .  ] االله، فهـــو كقول

 )٢(. وهــذا هــو الأظهــر، وهــو الــذي اختــاره ابــن عطيــة]٥٢الشــورى: 
وغيره، ومعناه أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه 

 ولا أشرك بـه؛ لأنـه كـان معصـوماً مـن ذلـك االله، ولكنه ما كفر بـاالله
 قبل النبوة وبعدها.

: وجدك في قوم ضلاَّل فكأنك واحد مـنهم، وإن لم تكـن والثاني
 تعبد ما يعبدون، وهذا قريب من الأول.

: وجدك ضالاً عن الهجرة فهداك إليها، وهذا ضـعيف؛ والثالث
 لأن السورة نزلت قبل الهجرة.

                                                 

لمـالكي المعـروف بـابن هو أبو القاسم محمد بـن أحمـد بـن محمـد الكلبـي الغرنـاطي ا) ١(

هــ). ينظـر: الـديباج المـذهب ٧٤١جزي، له مشاركة في فنـون كثـيرة، تـوفي سـنة (

 .٢/٨٥، وطبقات المفسرين للداودي ٣/٤٤٦)، والدرر الكامنة ٣٨٨(ص 

هو أبو محمد عبدالحق بـن غالـب بـن عطيـة المحـاربي الغرنـاطي، ولي قضـاء المديـة، ) ٢(

هــ). ينظـر: الـديباج ٥٤٦لحديث والنحو، توفي سنة (وكان فقيهاً عالماً بالتفسير وا

)، وطبقات المفسرين ٥٠)، وطبقات المفسرين للسيوطي (ص ٢٧٥المذهب (ص 

 .٥/٤٩٤، وينظر اختياره في المحرر الوجيز ١/٢٦٥للداودي 
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لا تُعرف فهدى الناس إليك، وهذا  : وجدك خامل الذكرالرابع
 بعيد عن المعنى المقصود.

: أنه من الضلال عـن الطريـق، وذلـك أنـه ^ ضـل في الخامس
بعض شعب مكة وهو صغير فرده االله إلى جده، وقيل: بـل ضـلّ مـن 
مرضعته عن حليمة فرده االله إليها، وقيل: بـل ضـل في طريـق الشـام 

 حين خرج إليها مع أبي طالب.
أنه بمعنى الضلال من المحبة، أي: وجدك االله محبـاً الله : السادس

Í       Ì  Ë  ] فهداك إليه، ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم: 

    Ï  ÎZ  :١( »أي: محبتك ليوسف... ]٩٥[سورة يوسف(.  
 

 –أيضـاً  –ومما يعضد القول الأول ويرجحه وهو قول الجمهور 
 د هذه الآية ما نصه:هـ) في تفسيره عن٧٧٤قول الحافظ ابن كثير (ت

] ، كقولـه: ]٧[سـورة الضـحى:  Z^  _  ̀   ] وقولـه: «

  '&  %  $   #  "  !

  2  1  0  /  .  -   ,  +  *          )  (

   =  <     ;  :  9   87  6  5  4      3Z  سورة]

  .)٢( »....]٥٢الشورى: 
قلت: فهو يعضد قول الجمهور، أي: ووجدك ضالاً عـن معـالم 

                                                 

، ٦/٥٢٧لبيضـاوي ل، وينظر للزيادة: أنوار التنزيل ٤/٢٠٥ينظر: كتاب التسهيل ) ١(

 .٦/٥٢٧، ولباب التأويل للخازن ٦/٥٢٩سفي ومدارك التنزيل للن

. وينظـر للزيــادة: الـدر المنثــور للســيوطي ١٤/٣٨٤ينظـر: تفســير القـرآن العظــيم ) ٢(

، وفـتح القـدير للشـوكاني ٩/٧٠، وإرشاد العقل السليم لأبي السـعود ١٥/٤٨٨

، ومحاسـن التأويـل للقاسـمي ٣٠/١٦٢، وروح المعاني للألـوسي ٦١٣، ٥/٦١٢

 ).٨٥٨ الكريم الرحمن للسعدي (ص ، وتيسير٧/٢٤١
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 بوة وأحكام الشريعة غافلاً عنها، فهداك إليها.الن
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������������������������  [  d  c  bZ 
 

الآية الكريمة يذكر سبحانه وتعـالى نعمـة امـتن بهـا عـلى في هذه 
  نبيــه محمــد ^ وهــي نعمــة الغنــى بعــد العالــة، كــما في قولــه تعــالى: 

 [  d  c  bZ١(، أي: وجدك فقيراً فأغناك(. 
لمفسرون في معنى الآية الكريمـة وبيانهـا عـلى عـدة وقد اختلف ا

 أقوال:
هــ)، ٢١٥وجدك ذا عيـال فكفـاك، قالـه الأخفـش (ت أحدها:

 هـ).١١٠(ت )٢(ومنه قول جرير
 لابن السبيل وللفقير العائلِ     االله أنْزَلَ في الكتاب فَريضةً 

 :)٣(هـ)، قال الشاعر٢٠٧سرَّ لك، قاله الفراء (تي: فقيراً فالثاني
 وما يدري الغنيُّ متى يَعيلُ     ا يدري الفقير متى غناه وم

 أي: متى يفتقر.
 : أي وجدك فقيراً من الحجج والبراهين، فأغناك بها.الثالث
 .)٤(: ووجدك العائل الفقير فأغناه االله بكالرابع

                                                 

، وينظر للزيادة: تفسير القرآن العظيم (بحـر ٢٤/٤٨٩ينظر: جامع البيان للطبري ) ١(

، والبسـيط ١٠/٢٢٩، والكشف والبيـان للثعلبـي ٣/٥٩٨العلوم) للسمرقندي 

 .١١٣، ٢٤/١١٢للواحدي 

، ومـات فيهـا، جرير بن عطية بن حذيفة من بني كليـب بـن يربـوع، نشـأ في اليمامـة) ٢(

هــ)، ينظـر: طبقـات فحـول الشـعراء ١١٠شاعر معـروف ومشـهور، تـوفي سـنة (

 .٢/٧٣٧)، والبيت في ديوانه ٣٣٩، والشعر والشعراء (ص ٢/٣٧٤للجمحي 

 ).٧٤لاح الأوسي، وهو في ديوانه (ص حةُ بن الجُ يْ حَ القائل هو: أُ ) ٣(

، وينظـر للزيـادة: ٢٩٥، ٦/٢٩٤أورد هذه الأقوال المـاوردي في النكـت والعيـون ) ٤(

، والكشاف ٨/٤٥٦، ومعالم التنزيل للبغوي ١١٣، ٢٤/١١٢البسيط للواحدي 

 .٣٤٧، ٢٢/٣٤٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٧٦٨للزمخشري 
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 على عدة أقوال: dZ  ] واختلفوا في المراد بقوله تعالى: 
ــدها ــرزأح ــن ال ــاك م ــما أعط ــاك ب ــائب : رضَّ ــن الس ــه اب ق، قال

 هـ).٢٠٧هـ)، واختاره الفراء (ت١٤٦(ت
اه بما آتاه.  وقال: لم يكن غناه من كثرة المال، ولكن رضَّ

: فأغنــاك بــمال خديجــة عــن أبي طالــب، قالــه جماعــة مــن والثــاني
 .)١(المفسرين

والثالــث: أغنــاك بــما فــتح لــك مــن الفتــوح، وأفــاءه عليــك مــن 
 .)٢(أموال الكفار

 

ة القـول بعــد ذكـر وعـرض أقـوال المفسرــين في قلـت: وخلاصـ
 :d  c  bZ  ] المراد بقوله تعالى: 

 أن المراد بالعائل: الفقير، كان له عيال، أو لم يكن.
 .)٣(يقال: عال الرجل: إذا افتقر. وأعال: إذا كثر عياله

. يقــول: d  c  bZ  ] والمــراد في الآيــة الكريمــة: 
ل فـلان يعيـل عَيْلَـة. وذلـك إذا ووجدك فقيراً فأغناك. يقال منه: عـا

                                                 

، وينظـر ١٦٠، ٩/١٥٩) أوردهما ابن الجـوزي في زاد المسـير ٢، ١هذان القولان () ١(

، والتفسـير الكبـير (مفـاتيح الغيـب) ٥/٤٩٥للزيادة: المحرر الوجيز لابن عطيـة 

، وأنوار التنزيـل ٢٢/٣٤٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٠/١٩٩للرازي 

 .٦/٥٢٨للبيضاوي 

، وذكـر أن في هـذا ٢٢/٣٤٧هذا القول أورده القرطبي في الجامع لأحكام القـرآن ) ٢(

ع مـن دخولـه في نظر؛ لأن السورة مكية، وإنما فرض الجهاد بالمدينة. قلت: ولا مان

الشوكاني في فتح  –أيضاً  –عموم الغنى الذي أعطاه نبيه ^. وقد ذكر هذا القول 

 ).٨٥٨، وقال به السعدي في تفسيره (ص٥/٦١٣القدير 

 .٩/١٥٩ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ) ٣(
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 .)١(افتقر
 وفي كتاب التسهيل عند هذه الآية الكريمة ما نصه:

العائل الفقـير، يقـال عـال الرجـل فهـو عائـل إذا كـان محتاجـاً، «
وأعال فهـو معيـل إذا كثـر عيالـه. وهـذا الفقـر والغنـى هـو في المـال. 

أعطـاه  وغناؤه ^ هو أن أعطـاه االله الكفـاف، وقيـل: هـو رضـاه بـما
  .)٢(»االله، وقيل المعنى: وجدك فقيراً إليه فأغناك به

 

أن النبي ^ كـان فقـيراً  –والعلم عند االله  –وعليه فالمراد بالآية 
فأغناه االله سبحانه وتعالى عمن سواه، ورفـع عنـه الفقـر والحاجـة إلى 
الناس بفضله ومنته، وأكرمه بنبوتـه وهدايتـه إلى الحـد، والنعمـة مـن 

 العالمين، ورزقه مقام الصابرين الشاكرين.االله رب 
 هـ):٧٧٤يقول الحافظ ابن كثير (ت

» [  d  c  bZ  أي: كنت فقيراً ذا عيال، فأغناك ،
ن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر، والغني الشـاكر،  االله عمَّ

 صلوات االله وسلامه عليه.
: قـال قـال –رضي االله عنـه  –عن أبي هريـرة  )٣(وفي الصحيحين

ض، ولكـن الغنـى غنـى رَ ليس الغنى عن كثـرة العَـ«رسول االله ^: 
                                                 

، وينظـر للزيـادة: مجـاز القـرآن لأبي عبيـدة ٢٤/٤٨٩ان للطـبري يـينظر: جـامع الب) ١(

 (عال). ٣/١٩٨وتهذيب اللغة للأزهري  ،٢/٣٠٢

، وينظـر للزيـادة: البحـر المحـيط لأبي ٤/٢٠٥كتاب التسهيل لابن جـزي الكلبـي ) ٢(

 .٩/٧٢، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ٨/٤٨٨حيان 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب الغنى غنى الـنفس، رقـم الحـديث ) ٣(

اب الزكاة، باب: ليس الغنى بكثرة العرض، رقم )، وأخرجه مسلم في كت٦٤٤٦(

 ).١٠٥١الحديث (
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 .»النفس
رضي االله عـنهما  –عن عبداالله بن عمرو  – )١(وفي صحيح مسلم

قد أفلح من أسلم ورزق كفافـاً، وقنَّعـه «قال: قال رسول االله ^:  –
  .»)٢(»االله بما آتاه

 

                                                 

 ).١٠٥٤الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، رقم () ١(

، بتصرف يسير. وينظر للزيادة: فتح القـدير ١٤/٣٨٥ينظر: تفسير القرآن العظيم ) ٢(

، وروح المعــاني ٩/٧١، وإرشــاد العقــل الســليم لأبي الســعود ٥/٦١٤للشـوكاني 

 .٧/٢٤١، ومحاسن التأويل للقاسمي ٣٠/١٦١للألوسي 
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ا ا  

  

ت ااوا ا   

رة اا   
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بالضــحى، وبالليــل إذا ســجى،  –عــز وجــل  –أقســم االله  أولاً:
ا على زعم المشركين أن الوحي انقطـع عـن النبـي  وفيه تأكيد الخبر رد�
ــه تركــه  ^، حـين رأوه لم يقــم بـالقرآن الكــريم بضــع ليـال، أو أن ربَّ

 وأبغضه، كما ورد في سبب نزول هذه السورة الكريمة.
: مناسبة القسم (بالضحى والليل) أن الضحى وقت انبثاق اً ثاني

نور الشمس فهو إيماء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتـداء بـه، 
وأن الليل وقت قيام النبي ^ بـالقرآن الكـريم، وهـو الوقـت الـذي 
كان يسمع فيه المشركون قراءته من بيـوتهم القريبـة مـن بيتـه، أو مـن 

 المسجد الحرام.
بالضـحى والليـل إذا سـجى دليـل  –أيضاً  –أن في القسم  ثالثاً:

h     g  f  ] ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كـما قـال تعـالى: 

  l     k  j  iZ   :7  ] ، وقولـه تعـالى: ]٢، ١[سورة الليـل

  C  B     A  @  ?>  =  <  ;  :  9      8Z  :ســورة الأنعــام]

٩٦[
 )١(. 

لسـورة، وأبـرز مقاصـدها إبطـال : أن من أعظم أغـراض ارابعاً 
قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي مـن الـوحي للنبـي ^ قـد انقطـع 
عنه. وزاده بشارة بأن الآخرة خير لـه مـن الأولى، وأنـه سـيعطيه ربـه 

 ويرضيه؛ وذلك يغيظ المشركين.
وهـدايات هــذه السـورة الكريمـة (ســورة : مـن لطـائف خامسـاً 

ـه بـه مـن ألطافـه ذكر  –عز وجل  –الضحى) أن االله  نبيـه ^ بـما حفَّ
وعنايته في صباه، وفي فتوّته، وفي وقت اكتهالـه، وأمـره بالشـكر عـلى 

والثناء عـلى االله  –عز وجل  –تلك النعم بما يناسبها من نفع عباد االله 

                                                 

 بتصرف يسير. ١٤/٣٨٢ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١(
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 .)١(بما هو أهله –سبحانه وتعالى  –
ي: أ ]٤[ســورة الضــحى:  R  Q  P  O     NZ  ] في قولــه تعــالى:  سادســاً:

وللدار الآخرة خير لـك مـن هـذه الـدار، ولهـذا كـان رسـول االله ^ 
أزهد النـاس في الـدنيا، وأعظمهـم لهـا إطراحـاً، كـما هـو معلـوم مـن 
سيرته. ولما خيرِّ عليـه الصـلاة والسـلام في آخـر عمـره بـين الخلـد في 

 –عــز وجــل  –الــدنيا إلى آخرهــا ثــم الجنــة، وبــين الصــيرورة إلى االله 
 االله على هذه الدنيا الدنيَّة.اختار ما عند 

، عــن ابــن )٢(هـــ) في مســنده٢٤١وقــد أخــرج الإمــام أحمــد (ت
قال: اضطجع رسول االله ^ على حصير،  –رضي االله عنه  –مسعود 

فأثَّر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسـول االله؛ 
مـا « ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ قال رسول االله ^:

لي وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكـب ظـل تحـت 
  .)٣(»شجرة، ثمَّ راح وتركها

ــالى:ســابعاً  ــه تع ــه محمــد ^، قول ــنعم عــلى نبي ــة ال ــن جمل   : أن م
  [  W     V  U  TZ  :سورة الضـحى]أي: في الـدار الآخـرة يعطيـه حتـى ]٥ ،

مة والشفاعة، ومـن جملتـه نهـر له من الكرا يرضيه في أمته، وفيما أعده
تاه قباب اللؤلؤ المجوف، وطينه مسك أذفر... إلخ  الكوثر الذي حافَّ

                                                 

، وتفسـير القـرآن ١٩١، ٣٠/١٩٠ينظر: التفسير الكبير (مفاتيح الغيـب) للـرازي ) ١(

، ٣٠/٣٩٤ ، والتحرير والتنوير لابن عاشـور٣٨٣، ١٤/٣٨٢العظيم لابن كثير 

 بتصرف يسير. ٣٩٥

)، والترمـذي في كتـاب ٣٧٠٩، (١/٣٩١الحديث أخرجـه الإمـام أحمـد في المسـند ) ٢(

حسـن «)، وقـال: ٢٣٧٨الزهد، باب: ما أنا في الدنيا إلا كراكب، رقـم الحـديث (

  ).٤١٠٩، وابن ماجة في كتاب الزهد، باب: مثل الدنيا، رقم الحديث (»صحيح

 ، بتصرف يسير.١٤/٣٨٣ن العظيم لابن كثير ينظر: تفسير القرآ) ٣(
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 .)١(أوصاف هذا الكوثر المذكورة في بطون كتب السنة
لإفـادة أن هـذا العطـاء  TZ  ] وحرف الاستقبال في قوله تعالى: 

عـد الموعود به مستمر لا ينقطع، كما هو مقرر في علم المعـاني. وهـو و
 .)٢(واسع الشمول لما أعطيه النبي ^ من النصر والظفر

، بيــان ]٦[ســورة الضــحى:  Z  YZ  ]  \  ] : في قولــه تعــالى: ثامنــاً 
نعمه على نبيه محمد ^، وكذلك في الآيـات  –عز وجل  –تعداد االله 

 التي بعدها.
 يقول المفسرون عند هذه الآيات على وجه الخصوص:

داً عـلى نبيـه  . Z  YZ  ]  \  ] وقولـه: « يقـول تعـالى ذكـره معـدِّ
ره آلاءَه قِبَلَه: ألم يجدك يا محمد ربك يتـيماً  محمد ^ نعمه عنده، ومذكِّ

  .)٣( »فأوى...
ثم أخبر سبحانه عن حاله عليـه الصـلاة «وفي الكشف والبيان: 

ـره نعمـه، فقـال عـزَّ مـن  والسلام التي كان عليهـا قبـل الـوحي، وذكَّ
  .)٤(»Z  YZ  ]  \] قائل: 

 هـ):٧٤١وفي كتاب التسهيل لابن جزي (ت
» [  \  [  Z  YZ   ــه فــيما مضىــ مــن عمــره د االله نعمــه علي عــدَّ

  .)٥( »ليقيس عليه ما يستقبل فتطيب نفسه...
 هـ):٧٧٤ويقول الحافظ ابن كثير (ت

                                                 

 ، بتصرف يسير.١٤/٣٨٣ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١(

 ، بتصرف يسير.٣/٣٩٨ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٢(

 .٢٤/٤٨٩ينظر: جامع البيان للطبري ) ٣(

معـالم التنزيـل ينظر:  –أيضاً  –، وبنحوه ١٠/٢٠٥ينظر: الكشف والبيان للثعلبي ) ٤(

 .٥/٤٩٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ٨/٤٥٥للبغوي 

 .٤/٢٠٤ينظر: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ) ٥(
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عـلى عبـده ورسـوله صـلوات االله  –يعدد نعمه  –ثم قال تعالى «
  .)١( »... Z  YZ  ]  \  ] وسلامه عليه: 

 هـ):١٢٥٠وفي فتح القدير للشوكاني (ت
» [  \  [  Z  YZ   هـذا شروع في تعـداد مـا أفاضـه االله سـبحانه

  .)٢( »عليه من النعم...
 .]٦[سورة الضحى:  Z  YZ  ]  \  ] في قوله تعالى:  تاسعاً:

استئناف مسوق مَساق الـدليل عـلى تحقـق الوعـد... والمقصـود 
في قلـوب المشرـكين بـأن مـا وعـده االله بـه محقـق  من هذا إيقاع اليقـين

الوقوع... ويحصل مـع هـذا المقصـود امتنـان عـلى النبـي ^ وتقويـة 
 .)٣(لاطمئنان نفسه بوعد االله تعالى إياه

عاشراً: قوبلت هذه الـنعم المـذكورة في السـورة الكريمـة بثلاثـة 
 أعمال تقابلها كما في بقية الآيات الكريمة في السورة الكريمة.

 المرتب.ا التفصيل على طريق اللف والنشر ويجوز أن يكون هذ
 [    i   h   g  fZ  :ـــالى ـــه تع ـــل لقول   Z  Y  ]  ] مقاب

  \Z .  :ــالى ــه تع ــه  n  m  l  kZ    ] وقول ــل قول مقاب
  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

 [   ̀  _  ^Z :وقولـــــــه تعـــــــالى ، [  r      q  p

   sZ  :مقابل قوله تعالى [  d  c  bZ. 
في هــذه الســورة  –ســبحانه وتعــالى  –ث قررهــا فهــذه نعــم ثــلا

الكريمة، وأتـبعهن بوصـايا ثـلاث، كـل واحـدة مـن الوصـايا شـكر 

                                                 

 .١٤/٣٨٤ينظر: تفسير القرآن العظيم ) ١(

 .٥/٦١٢ينظر: فتح القدير ) ٢(

 بتصرف يسير. ٣٠/٣٩٩ينظر: التحرير والتنوير ) ٣(
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 .)١(النعمة التي قوبلت بها
 

ــحى)،  ــورة الض ــة (س ــذه الســورة الكريم ــل في ه قلــت: والمتأم
والناظر في آياتها بعين البصر والبصيرة سيقف على أكثر ممـا ذكـر مـن 

رآنيـــة، والفوائـــد المســـتنبطة مـــن الآيـــات الهـــدايات واللطـــائف الق
 الكريمة، واالله المستعان.

                                                 

، وروائـع التفسـير لابـن رجـب ٤٩٥ ،٥/٤٩٤ينظر: المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة ) ١(

 ، بتصرف.٤٠٢، ٣٠/٤٠١)، والتحرير والتنوير ٥٩١الحنبلي (ص 
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الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات، وبتوفيقـــه تقضىـــ 
الحاجات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الرسـالات، 
نبينا محمد صـلى االله عليـه وآلـه أجمعـين، وسـلم تسـليماً كثـيراً إلى يـوم 

 بعد:الدين و
 فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها في خاتمة هذا البحث:

ا عـلى أولاً  : القسم في صدر السورة الكريمـة فيـه تأكـد الخـبر رد�
ــه  ــد ودع ــد ^ ق ــوحي، وأن ربَّ محم ــاع ال ــكين في انقط ــم المشر زع
ــرز  وتركــه، وهــذا الخــبر مــن أعظــم أغــراض الســورة الكريمــة وأب

 مقاصدها.
ة في صـدر السـورة بشـارة لنبيـه محمـد ^، : الآيات الكريمثانياً 

 –في الـدار الآخـرة أعظـم، وفي ذلـك  –عـز وجـل  –وأن ما عند االله 
 ما يغيظ المشركين ويرد على زعمهم. –أيضاً 

ــاً  Z  Y  ]  \  [ ̂   _  ̀   ] : في قولــه تعــالى: ثالث

  d  c  b  aZ  :تعداد لـنعم االله  ]٨ – ٦[سورة الضحى
ــل  – ــز وج ــه  –ع ــلى نبي ــد، ع ــق الوع ــلى تحق ــل ع ــا دلي ــد ، وفيه محم

 والكرامة لنبيه ^.
ــاً  ــابقة (رابع ــات الس ــثلاث في الآي ــنعم ال ــت ال ) ٨، ٧، ٦: قوبل

 بثلاث وصايا مذكورة في آخر السورة الكريمة.
: إن المتأمل في السورة الكريمة يظهر له جلياً دورانها على خامساً 

وم شــكرها، عــلى نبيــه محمــد ^، ولــز –عــز وجــل  –ذكــر نعــم االله 
والتحدث بهـا، وهـذا لا يمنـع مـن ورود نعـم أخـرى قـد ذكـرت في 
سور القرآن الكريم مثـل: سـورة الشرـح، وسـورة الكـوثر، وسـورة 

 النصر، وغير ذلك من سور القرآن الكريم وآياته.
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ــام أســأل االله  ــق  –عــز وجــل  –وفي الخت ــام، والتوفي حســن الخت
، وأن يجعــل هــذا لصــالح القــول والعمــل، وأن يعصــمنا مــن الزلــل

 العمل خالصاً لوجهه الكريم، وخدمة لكتابه العظيم.
وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين، وصـلى االله وسـلم عـلى 

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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، لأبي بكر محمد بن عبـداالله المعـروف بـابن العـربي، أحكام القرآن -
   .وي، دار الجيل، بيروتتحقيق: علي محمد البجا

 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسـير أبي السـعود) -
لأبي السعود محمد بن محمـد العـمادي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، 

 هـ.١٤١١بيروت، الطبعة الثانية 
ــزول: - ــباب الن ــد  أس ــن أحم ــلي ب ــديلع ــيد الواح ــق: د. الس ، تحقي

 هـ.١٤١٣، ٥وت، طالجميلي، دار الكتاب العربي، بير
ــان الأســباب - لســليم الهــلالي، ومحمــد آل نصرــ ، الاســتيعاب في بي

ــزول) ــباب الن ــوعة أس ــة الأولى (موس ــوزي، الطبع ــن الج ، دار اب
 هـ.١٤٢٥

الـدوسري، دار  محمـد منيرة، وفضائلهاأسماء سور القرآن الكريم  -
 هـ.١٤٢٦، ١ابن الجوزي، ط

عبـداالله بـن  سـعيدأبي  الدين، لناصر أنوار التنزيل وأسرار التأويل -
 عمر البيضاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

، تحقيـق: الأندلسيـ: لمحمـد بـن يوسـف بـن حيّـان البحر المحـيط -
: بـيروت، العلميـةعادل عبدالموجود، وعلي معـوض، دار الكتـب 

 هـ.١٤١٣، ١ط
لمحمــد بـن عــلي  البـدر الطـالع بمحاســن مـن بعـد القــرن السـابع، -

، دمشـق: حسين بن عبداالله العمري، دار الفكر، الشوكاني، تحقيق
 هـ.١٤١٩الطبعة الأولى 

إبـراهيم  بـن، للإمام الحـافظ أحمـد البرهان في تناسب سور القرآن -
بن الزبير الثقفي، تحقيـق الـدكتور: سـعيد جمعـه الفـلاح، دار ابـن 

 هـ .١٤٢٨الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
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محمـد  الـدين، لمجـد الكتاب العزيـزبصائر ذوي التمييز في لطائف  -
ــة  ــادي، تحقيــق: محمــد عــلي النجــار، المكتب بــن يعقــوب الفيروزآب

 العلمية، بيروت.
مرتضىـ  محمـد، لأبي الفـيض تاج العروس مـن جـواهر القـاموس -

 هـ.١٣٠٦، ١الزبيدي، دار صادر، بيروت، ط
، دار البغــدادي، لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي الخطيــب تــاريخ بغــداد -

 ربي، بيروت.الكتاب الع
قـيم  ابـن« بكـر، لأبي عبداالله محمـد بـن أبي التبيان في أقسام القرآن -

 هـ. ١٤١٨، ٢، دار الكتاب العربي، ط»الجوزية
هــ)، دار ١٣٩٣(ت عاشـورلمحمد الطاهر بـن  التحرير والتنوير: -

 . سحنون: تونس، د.ط، د.ت
، لشمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي، تذكرة الحفاظ -

 هـ.١٤١٩لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى دار ا
ــل:  - ــوم التنزي ــهيل لعل ــي التس ــزي الكلب ــن ج ــد ب ــن أحم ــد ب لمحم

 هـ ١٤٠٣، ٤هـ)، دار الكتاب العربي: لبنان، ط٧٤١(ت
ــن أحمــد الواحــدي، عــمادة التفســير البســيط - ، لأبي الحســن عــلي ب

ــلامية،  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــي، جامع ــث العلم البح
 هـ.١٤٣٠

لأبي الليــث نصرــ بــن محمــد  فســير الســمرقندي (بحــر العلــوم):ت -
هــــ)، تحقيـــق: د. محمـــود مطرجـــي، دار ٣٩٣الســـمرقندي (ت:

 .الفكر: بيروت، د.ط، د.ت
ــيم - ــرآن العظ ــير الق ــداء تفس ــدين أبي الف ــماد ال ــافظ ع ــام الح ، للإم

إسماعيل بن كثـير الدمشـقي، تحقيـق: مجموعـة مـن البـاحثين، دار 
 هـ.١٤٢٥الطبعة الأولى،  عالم الكتب، الرياض،

ــرازي) - ــير (تفســير ال ــر  التفســير الكب ــن عم ــد ب ــدين محم لفخــر ال
ــة  ــيروت، الطبع ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــرازي، دار إحي ــري ال البك
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 هـ.١٤٢٢الرابعة، 
ــدالرزاق الصــنعاني - ــام الصــنعاني، تفســير عب ــن همّ ــدالرزاق ب : لعب

ـــاض، ط ـــد: الري ـــة الرش ـــلم، مكتب ـــطفى مس ـــق: د.مص ، ١تحقي
 .هـ١٤١٠

ـــدالرحمن  ،تناســـب الســـور فيتناســـق الـــدرر  - لجـــلال الـــدين عب
السيوطي، دراسة وتحقيق: عبدالقادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، 

  هـ.١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى 
، لأبي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري، تحقيــق: تهــذيب اللغــة -

 عبدالسلام هارون ومجموعة من الباحثين.
، لعبـدالرحمن بـن نـاصر  كلام المنانفي تفسير الرحمنتيسير الكريم  -

 هـ.١٤٢٠السعدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 
، لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن -

الطبري، تحقيق الدكتور: عبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي، مركـز 
البحـوث والدراســات العربيـة والإســلامية، دار هجـر، القــاهرة، 

 هـ.١٤٢٢بعة الأولى الط
لأبي عبـداالله محمــد بـن أحمـد الأنصــارى الجـامع لأحكـام القـرآن،  -

القرطبي، عناية: هشام سمير البخاري، دار إحياء التراث العربي، 
 هـ.١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى 

ـــأثور - ـــور في التفســـير بالم ـــدر المنث ـــدالرحمن ال ـــدين عب ، جـــلال ال
بدالمحسن التركـي، مركـز السيوطي، تحقيق الدكتور: عبداالله بن ع

هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، الطبعـة 
 هـ.١٤٢٤الأولى، 

تأليف الإمـام: شـهاب الـدين ، الثامنةالدرر الكامنة في أعيان المئة  -
، العــربيأحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، دار إحيــاء الــتراث 

 بيروت.
، لإبراهيم بـن نـور الـدين الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب -
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، ١المعروف بابن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 هـ.١٤١٧

، لأبي الفــرج عبــدالرحمن بــن رجــب الــذيل عــلى طبقــات الحنابلــة -
 هـ.١٣٧٢الحنبلي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 

ـــير - ـــع التفس ـــمة، طروائ ـــبلي، دار العاص ـــب الحن ـــن رج ، ١، لاب
 هـ.١٤٢٢

ــانيروح الم - ــبع المث ــيم والس ــرآن العظ ــير الق ــاني في تفس ــود: ع  لمحم
 الألوسي، دار إحياء التراث العربي: بيروت، د.ط، د.ت.

لأبي الفرج جمال الدين عبـدالرحمن بـن زاد المسير في علم التفسير،  -
عــلي بــن الجــوزي، المكتــب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة الرابعــة 

 هـ.١٤٠٧
 محمــد بــن يزيــد القزوينــي ، تصــنيف أبي عبــدااللهســنن ابــن ماجــه -

وتعليــق محمــد نــاصر الــدين الألبــاني، (الشــهير بــابن ماجــه) حكــم 
 .المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى مكتبة

، تصنيف الإمام الحافظ محمد بن عيسـى بـن سـورة سنن الترمذي -
ــة  ــاني، مكتب ــدين الألب ــاصر ال ــق: محمــد ن الترمــذي، حكــم وتعلي

 التوزيع، الرياض، الطبعة الأولى.المعارف للنشر و
، تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بـن سير أعلام النبلاء -

ــثمان الــذهبي، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة التاســعة،  ع
 هـ.١٤١٣

، للإمام شهاب الدين أبي الفـلاح شذرات الذهب في أخبار من ذهب - 
لمشـهور (بـابن عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشـقي ا

العماد) تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط، دار ابـن كثـير 
 م.١٩٩١ - هـ ١٤١١للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى 

، تحقيـق: قتيبـة الـدينوري بـنلعبداالله بن مسـلم  الشعر والشعراء: -
 هـ.١٤١٨عمر الطباع، دار الأرقم، الطبعة الأولى 
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ــدصــحيح البخــاري - ــن : لأبي عب ــد ب ــماعيلاالله محم ــاري،  إس البخ
 هـ.١٤١٩الناشر: دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى 

، تحقيــق: الحجــاجلمســلم بــن  صـحيح مســلم (المســند الصــحيح). -
 هـ.١٤١٣محمد فؤاد عبدالباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، تأليف: شمس الدين محمد بن الضوء اللامع لأهل القرن التاسع -
 خاوي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.عبدالرحمن الس

عبـدالرحمن السـيوطي،  الـدين، تصـنيف جـلال طبقات المفسرـين -
 هـ.١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

محمـد بـن عـلي بـن أحمـد  الـدين، للحافظ شمس طبقات المفسرين -
الداوودي، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القـاهرة، الطبعـة 

 هـ.١٤١٥الثانية 
، تحقيق: محمـود الجمحيلمحمد بن سلام  طبقات فحول الشعراء: -

 محمد شاكر، دار المدني: جدة، د.ط، د.ت.
، تـأليف: محمـد بـن عـلي بـن محمـد الشـوكاني، تحقيـق فتح القـدير -

ــاء  ــدلس الخضر ــيرة، دار الأن ــدالرحمن عم ــدكتور: عب ــريج ال وتخ
 هـ.١٤١٨للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

، تـأليف الشـيخ عبـدالرحمن بـن فتح المجيد شرح كتـاب التجويـد -
ــة الســنة  ــد الفقــي، مكتب ــد حام ــيخ، تحقيــق: محم ــن آل الش حس

 المحمدية، توزيع مكتبة ابن تيمية.
لسـليمان  .الخفيـةالفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالـين للـدقائق  -

 .هـ١٤١٥، بيروتبن عمر الشهير بالجمل، دار الفكر، 
، شرح فضـيلة الشـيخ محمـد بـن فيد على كتـاب التوحيـدالقول الم -

صالح العثيمـين، عنايـة الـدكتور: سـليمان بـن عبـداالله أبـا الخيـل، 
والدكتور: خالد بن علي المشيقح، دار العاصمة للنشرـ والتوزيـع، 

 هـ.١٤١٥الطبعة الأولى 
وجـوه  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيـون الأقاويـل في -
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حسـين  مصـطفىبـن عمـر الزمخشرـي، ترتيـب: ، لمحمـود التأويل
 أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت.

أحمــد المعــروف  إســحاقلأبي  الكشــف والبيــان (تفســير الثعلبــي) -
بالإمــام الثعلبــي، دراســة وتحقيــق: محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء 

 هـ.١٤٢٢التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
، لـنجم الـدين محمـد بـن محمـد ةالكواكب السائرة بأعيان المائة العاشر - 

 الطبعـةالغزي، تحقيق: خليل منصور، دار الكتـب العليمـة، بـيروت، 
 هـ.١٤١٨الأولى 

الخـازن، دار إحيـاء  محمـد، لعلي بـن لباب التأويل في معاني التنزيل -
 التراث العربي، بيروت. 

ـــزول: - ـــباب الن ـــول في أس ـــاب النق ـــيوطي  لب ـــدين الس ـــلال ال لج
 . العلوم: بيروت، د.ط، د.ت هـ)، دار إحياء٩١١(ت:

، لأبي الفضـل جمـال الـدين محمـد مكـرم بـن منظـور لسان العرب -
 هـ.١٤١٤الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة 

لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، تعليق: محمد فؤاد  ،مجاز القرآن -
 هـ.١٤٠١، ٢سزكين، مؤسسة الرسالة، ط

لمحمـد جمـال الـدين القاسـمي،  القاسمي)محاسن التأويل (تفسير  -
ــة  ــاز، مك ــة دار الب ــع مكتب ــدالباقي، توزي ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

 هـ.١٤١٥المكرمة، الطبعة الأولى 
، تحقيـق: الأندلسيـلأبي محمد عبـدالحق بـن عطيـة المحرر الوجيز،  -

 هـ.١٤١٣عبدالسلام محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
، لأبي البركـات عبـداالله بـن أحمـد التأويـل مدارك التنزيل وحقائق -

 النسفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
حنبــل الشــيباني،  بــن، للإمــام أحمــد مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل -

إشراف الـــدكتور: عبـــداالله بـــن عبدالمحســـن التركـــي، مؤسســـة 
 هـ.١٤٢٠الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 



        
 

 ٥٤٠ 
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 (دراسة موضوعية) في ضوء سورة الضحى نعم االله على نبيه محمد  

مام أبي محمد الحسين بن مسـعود للإ معالم التنزيل (تفسير البغوي) -
والتوزيـع،  للنشرـالبغوي، تحقيق: مجموعة من المؤلفين، دار طيبـة 

 هـ.١٤١٧الرياض الطبعة الرابعة 
برهـان الـدين أبي  للإمـام، نظم الدرر في تناسـب الآيـات والسـور -

الحســن إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي، تخــريج: عبــدالرزاق غالــب 
 هـ.١٤١٥يروت، الطبعة الأولى المهدي، دار الكتب العلمية، ب

عـلي بـن محمـد بـن  الحسن) لأبي النكت والعيون (تفسير الماوردي -
حبيب الماوردي البصري، مكتبة المؤيـد، الريـاض، الطبعـة الأولى 

 هـ.١٤١٢
، لأبي العبـاس شـمس الـدين وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان -

، العـربياث أحمد بن محمد بن أبي بكر بـن خلكـان، دار إحيـاء الـتر
 هـ.١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى 



        
 

 ٥٤١ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لعشرين لحول ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ية كلية ?لد??سا
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 ٤٩٣ المقدمة

 ٤٩٥ خطة البحث
 ٤٩٦ منهج الكتابة في البحث

 الفصل الأول: التعريف بالسورة الكريمة، 

 ٤٩٩ المبحث الأول: اسم السورة.
 ٥٠٠ المبحث الثاني: نوع السورة.

 ٥٠١ سورة.المبحث الثالث: سبب نزول ال

 ٥٠٣ المبحث الرابع: مناسبة السورة لما قبلها.
 ٥٠٤ المبحث الخامس: القَسَمْ في السورة.
 ٥٠٦ المبحث السادس: مقاصد السورة.

 الفصل الثاني: نعم االله على نبيه محمد ^ في السورة الكريمة، 
 ٥١١ .Z  YZ  ]  \  ] المبحث الأول: قوله تعالى: 

 ٥١٦ .Z^  _  ̀   ] ه تعالى: المبحث الثاني: قول

d  c  b  ] المبحث الثالث: قوله تعالى: 

Z. 
٥٢٠ 

ــن  ــدايات المســتنبطة م ــث: اللطــائف واله الفصــل الثال
 السورة الكريمة.

٥٢٥ 

 ٥٣١ الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.

 ٥٣٣ فهرس المصادر والمراجع
 ٥٤٠ فهرس الموضوعات.

  


